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يروي الموقع الإلكتروني )المرسال( 
الـــمـــديـــريـــن  أحـــــد  ارتــــكــــب  يـــــوم  ذات  أنـــــه 
ــبًـــا كـــلـــف الــشــركــة  ــيـ الــنــاشــئــيــن خـــطـــأ رهـ
فتم  دولار؛  مــايــيــن   10 حــوالــي   )IBM(
اســـتـــدعـــاء الــمــديــر الــصــغــيــر إلــــى مكتب 
)تـــوم واطـــســـون، وهـــو الــرجــل الــثــانــي في 
الصغير  المدير  نظر  حيث  المؤسسة(، 
إلــى رئيسه وقـــال لــه: »أعــتــقــد أنــك تريد 
كــذلــك؟«،  أليس  استقالتي،  تقديم  مني 
ــال لــه:  ــ ــون، وقـ ــســ عــنــدهــا نــظــر إلـــيـــه واطــ
»بالطبع لا، لا يمكن للشركة أن تستغني 
ملايين   10 للتو  أنفقنا  لقد  الآن،  عنك 

دولار في تدريبك«.
هــل كـــان )تــــوم واطـــســـون( مــحــقًــا في 

قراره؟ دعونا نتعرف على ذلك.
ــي مـــقـــال ســـابـــق إن الــخــطــأ  قــلــنــا فــ
البشري أمر متوقع في العمل المؤسسي، 
أخطاء  أي  تقع  ألا  المعقول  مــن  فليس 
فــإن وجد  العكس  بــل على  العمل،  أثــنــاء 
وجــود  عدمية  القائد  الإداري  الــمــســؤول 
الأسباب  يتحرى  أن  عليه  فإنه  الأخطاء 
أن يفرح ويهلل،  إلى ذلك، لا  التي تدعو 
ــوع الأخــطــاء ربــمــا يعني أنـــه لا  فــعــدم وقـ
بضع  نستعيد  أن  ويمكننا  يــعــمــل،  أحـــد 
الذي  صبحي  محمد  الفنان  من  كلمات 
تعمل  قليلا،  تخطئ  قليلا  »اعمل  يقول 

كثيرا تخطئ كثيرا«، وهذا هو المنطق.
حسنٌ، ولكن السؤال هنا، ماذا يمكن 
تقع من  الأخــطــاء  نــتــرك  هــل  نفعل؟  أن 
غير أي ردة فعل، ولا نعاقب، وإنما نعفو 

على كل خطأ؟ أم ماذا نفعل؟
نجد أنه يجب أن توجد استراتيجية 
أي  فــي  الخطأ  لإدارة  مكتوب  دســتــور  أو 
ــواء كــانــت صــغــيــرة أو كــبــيــرة،  مــؤســســة ســ
ــحًـــا  ــور واضـ ــتـ عــلــى أن يـــكـــون هــــذا الـــدسـ
المؤسسة  هذه  في  المنخرطين  لجميع 
اللحظات الأولى حتى تكون الأمور  منذ 
واضحة، حسنٌ، ماذا يجب أن يحوي هذا 

الدستور؟ وكيف يعمل؟
نعتقد أن إدارة الخطأ تنقسم حسب 
هــــذا الـــدســـتـــور إلــــى ثــاثــة أقـــســـام، وهــي 

كالتالي:
أولًا: منع وقوع الخطأ

وقــــد يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى أنــــه لا 
يمكن منع الخطأ، وهذا حق، وإنما نحن 
 – الــدســتــور ســنــحــاول أن نقلل  فــي هـــذا 
ولكن  الخطأ،  وقــوع  – من  الإمكان  بقدر 

كيف يمكن ذلك؟
فهرس تصنيف أنواع الخطأ وعواقب 

وقوعها
تــقــوم الإدارة  الــمــهــم أن  أنـــه مــن  نــجــد 
الــتــي  الأخـــطـــاء  كـــل  بتصنيف  الــمــســؤولــة 
ــذه تــســمــى في  ــ ــن الــمــمــكــن أن تـــقـــع، وهـ مـ
علم الإدارة )الخطوة الاستباقية(، بمعنى 
وذلــك  وقــوعــه  قبل  الخطأ  وقـــوع  نمنع  أن 
بتعريف الأفراد بأنواع الأخطاء المقبولة 
التي  والأخطاء  المقبولة،  غير  والأخطاء 

يجرم عليها، والأخطاء العفوية، وهكذا.
متكامل  تحليل  الدستور  هــذا  يحوي 
للأخطاء وعواقب وقوعها، والعوامل التي 
وما  بالتفصيل،  الخطأ،  وقـــوع  إلــى  تـــؤدي 
الأخطاء التي يجب أن يعاقب عليها الفرد 
حال وقوعها، ليس ذلك فحسب وإنما ما 

الــعــقــوبــة الــتــي تــقــتــضــي الـــوقـــوع فـــي مثل 
هذا الخطأ، فليس من الحكمة أن نعاقب 
الموظف الفلاني بعقوبة وقف عن العمل 
آخــر فيقع في  ويــأتــي شخص  أيـــام،  ثلاثة 

الخطأ نفسه ونعفو عنه.  
يشمل هذا الدستور أيضًا:

ــــإدارة في  } اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لـ
وبــعــد  ــاء  ــنـ وأثـ يــقــع  أن  قــبــل  الــخــطــأ  إدارة 

وقوعه
مــهــام  عــلــى  الـــمـــوظـــف  يــتــعــرف  أن   {
منذ  الوظيفي  التوصيف  وأبعاد  وظيفته 

اليوم الأول.
} تدريب الموظف على مهام الوظيفة 
ــان يــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور،  وخـــاصـــة إن كــ
أن  قبل  الخطأ  مــع  التعامل  على  تدريبه 
يتعامل مع كل هذا  وكيف  وقــع،  وإن  يقع، 
الأمــور، مع تعليمه أن الخطأ جزء أصيل 
من العمل، وهذا يعني أن يكون للموظف 

الأمان النفسي للتعامل مع الخطأ.
الــمــوظــف مع  يــتــعــرف  يــتــدرب وأن   {
ومتى  معه،  يتعامل  وكيف  الدستور،  هــذا 

يسأل ومتى يعمل، وهكذا.
وهذا هو دستور، لذلك يجب أن يحوي 
أن  الجميع  يعرف  وأن  الأمــور،  الكثير من 
يتعامل مع هذا الدستور، وأن توجد نسخة 

منه في درج كل موظف أيًا كان مركزه.
رؤية واستراتيجية

تواجه  التي  الأخــطــاء  أبــرز  من ضمن 
إغــفــالــهــا هــو عـــدم وضــع  يــجــب  الإدارة ولا 
تــوقــعــات واضــحــة لأعــضــاء الــفــريــق، وعــدم 
منهم  الإدارة  تــتــوقــعــه  مــا  عــلــى  اطــاعــهــم 
ــح؛ فــمــن شـــأن خــطــأ كهذا  عــلــى نــحــو واضــ
كثرة  إلــى فريق عمل منهك من  يــؤدي  أن 
الــعــمــل، وخــاصــة إذا كــانــوا يــبــذلــون جــهــدًا 
أنـــهـــم حــقــقــوا  يــعــرفــوا  أن  دون  مـــن  ــا  ــاقًـ شـ
أن  المحتمل  فمن  لذلك  منهم،  طُلب  ما 

يقعوا في كثير من الأخطاء.
الــرؤيــة وغــيــاب التوقعات  عــدم وضـــوح 
والاســتــراتــيــجــيــة ســــوف يــــؤدي إلــــى تــدنــي 
الروح المعنوية، وإلى غياب أي حافز؛ فمن 
الــهــدف أن يــحــفــز الــمــوظــفــيــن على  ــأن  شـ
بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق هذا 
الهدف. وفي حالة غياب الهدف والتوقعات 
الواضحة فلن يعمل الموظفون سوى من 
أجل الحصول على الراتب الشهري، وهذا 
في حد ذاته أحد أبرز الأخطاء التي تواجه 

الإدارة.
تقدير الموظفين

قد لا يكون مفاجئا القول إن الحصول 
الوحيد من  الــهــدف  هــو  الــمــال ليس  على 
إذ يريد الناس أن يشعروا بأهمية  العمل؛ 
ما يقومون به، وأن ما يقومون به من عمل 
أن  يُلاحظ، ويجب  يبذلونه من جهد  وما 
تقدير  عــدم  فــإن  وبالتالي  عليه،  يــكــافــؤوا 
الموظفين أحد أبرز الأخطاء التي تواجه 
الــمــوظــفــيــن  مــعــامــلــة  ســـتـــؤدي  إذ  الإدارة؛ 
بــإنــجــازاتــهــم إلى  بشكل عـــادل والاعـــتـــراف 
قطع شوط طويل في تقليل معدل دوران 
وتقليل  الإنــتــاجــيــة  وتحسين  الموظفين 

الخطأ.
والـــمـــؤســـف أن مــواجــهــة هــــذا الــخــطــأ 
وعدم السماح له بالوقوع من الأساس أمر 
ميسور جدًا؛ كلمة )شكرًا( تساوي الكثير، 

وتــحــمــل مــعــانــي مــحــفــزة لــلــمــجــديــن من 
السلبيات  أن  من  الرغم  على  الموظفين، 
التي تنجم عن هذا الخطأ الإداري وخيمة 

جدًا.
ثانيًا: اكتشاف الخطأ

على الرغم من ذلك الدستور، إلا إنه 
لذلك  الخطأ،  وقــوع  منع  المستحيل  من 

كيف نكتشف وقوع الخطأ؟
لـــلـــمـــوظـــف، مــن  الــنــفــســي  1. الأمـــــــان 
بــالأمــان  الــمــوظــف  أن يشعر  الــمــهــم جـــدًا 
أن  يمكنه  وقع في خطأ حتى  إن  النفسي 
يعترف بالخطأ وأن يتعامل معه بطريقة 
تتعامل مع  المؤسسة  كانت  فإن  منهجية، 
وبشعة، بحيث لا  الأخطاء بطريقة سيئة 
يشعر فيها الموظف بالأمان النفسي، فإنه 
بالخطأ  الموظف  يقر  أن  المستحيل  من 

حتى وإن تم إثبات أن الخطأ وقع.
2. وجود استراتيجية واضحة للتعامل 
التعامل  أن  سابقًا  أشرنا  كما  الخطأ،  مع 
ــع الــخــطــأ وإدارتــــــــه يــجــب ألا تــتــم وفــق  مـ
ــارة تــعــاقــب وتــــــارة تــعــفــو عن  ــتـ الأهــــــــواء، فـ
الخطأ،  نفس  الـــذي عمل  الآخـــر  الــزمــيــل 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــالـــمـــســـاواة مـــطـــلـــوبـــة فــ
مع  نتعامل  أن  تعني  فــالــمــســاواة  الــخــطــأ، 

الجميع بنفس المنهجية.
مع  وقـــع،  إن  الــخــطــأ  عــن  استفسر   .3
إحسان الظن والتثبت، كمسؤول إداري قائد 
الموظفين  مــن  فــان  أن  يبلغك  وعــنــدمــا 
قـــد أخـــطـــأ فــتــثــبــت مـــنـــه، واســتــفــســر عنه 
مــع إحــســان الــظــن بــه، فــأنــت بــهــذا تشعره 
يشعر  كما  ــان،  والأمــ والتقدير  بــالاحــتــرام 
في الوقت نفسه بالخجل وأن هذا الخطأ 

لا يليق بمثله.
لاكتشاف  واضحة  ومنهجية  آلية   .4
يــكــون لك  أبــــدًا أن  يــعــنــي  ــاء، ولا  الأخـــطـ
ــن يـــأتـــونـــك  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــيــــس مـــــن الـ ــواســ جــ
وبالأحرى يبحثون عن الأخطاء الصغيرة 
التي يقع فيها زملاء العمل، وإنما عندما 
ــة(  ــ نــطــبــق فـــي الــعــمــل )الــهــنــدســة الإداريــ
وأنـــظـــمـــة )فـــــرق الـــعـــمـــل( فــــإن الأخـــطـــاء 
للعيان، وخاصة  واضــحــة  تــكــون  مــا  عـــادة 
فالمنهجية  الــقــائــد،  الإداري  لــلــمــســؤول 
تقول إنه لابد من وجود مؤشرات واضحة 
وقوعه،  حــال  وتصنيفه  الخطأ  لتحديد 
الأخــطــاء  مــن  تقلل  الآلــيــات  هـــذه  فمثل 

وتسهم بصورة كبيرة في إدارتها.

ثالثًا: إدارة الخطأ
التقليل  الخطأ هو  إدارة  الهدف من 
من الآثار السلبية التي يمكن أن تقع على 
أو  المالية  الناحية  من  ســواء  المؤسسة، 
خلاف  أو  والمجتمعية  الذهنية  الصورة 
ذلك، لذلك فإن إدارة الخطأ تحتاج إلى 
الإنسان  مع  تتعامل  أن  تستطيع  عقلية 
قبل أن تتعامل مع آلة، فالموظف إنسان 
ولــيــس آلــــة، والإنــــســــان يــقــع فـــي الــخــطــأ 
مهما كان حريصًا، وهذا أول أمر يجب أن 
وبعد  القائد،  الإداري  المسؤول  به  يؤمن 

ذلك تأتي الأمور التالية؛
الخطأ،  مع  التعامل  في  العدالة   .1
ــجـــب أن  ــات أنــــــه يـ ــظـ ــحـ ــل لـ ــبـ تـــحـــدثـــنـــا قـ
ــي الــتــعــامــل مع  تـــكـــون هـــنـــاك مــــســــاواة فـ
أن  يــجــب  أنـــه  نضيف  وهــنــا  المخطئين، 
ــراد بــطــريــقــة عـــادلـــة، إذ  ــ نــتــعــامــل مــع الأفـ
الخطأ،  حيثيات  على  نتعرف  أن  يجب 
فلكل خطأ أسباب ومسببات، لذلك فإنه 
أن  القائد  الإداري  الــمــســؤول  على  يجب 
يــتــعــامــل بــحــذر مـــع الأفــــــراد، فــقــد يــكــون 
الخطأ غير مقصود، وإنما قد يكون سبب 
أدى إلى سبب، فإن من الحري بالمسؤول 
الأسباب  عــن  يتحرى  أن  القائد  الإداري 

الحقيقة التي أدت إلى حدوث الخطأ.
الخطأ،  على  المترتبة  الخسائر   .2
من المهم على الإدارة والمسؤول الإداري 
القائد أن يعرف وبلغة الأرقــام نقول )أن 
يحسب قيمة الخطأ الذي وقع(، فبعض 
لم  وإن  حتى  بالملايين  تــقــدر  الأخــطــاء 
الذهنية  فــالــصــورة  مـــاديـــة،  تــكــن أخــطــاء 
تــقــدر  الأحيان–  بــعــض  –في  لــمــؤســســة 
الموظف  يشعر  لم  وإن  حتى  بالملايين 
بذلك، ووفاة ولي أمر أطفال وهو عائلهم 
الوحيد بسبب خطأ طبي لا تقدر بثمن، 
لذلك هذا أمر يجب أن يحسب بالأرقام.

فــي حق  وقــع خطأ  إن  التعويض،   .3
كان  أيًــا  أو  أو زميل عمل  أو عميل  إنسان 
ويجب  فهذا حقه،  يعوض  أن  فإنه يجب 

ألا تتهرب المؤسسة من المسؤولية.
4. المعالجة وليس الكراهية، إن وقع 
المخطئ،  الموظف  مــع  وجلسنا  خــطــأ، 
الخطأ  فــي  وقـــع  بالفعل  أنـــه  لــنــا  فتبين 
الــمــوجــود مسبقًا  الــدســتــور  وذلــك حسب 
العقوبة  كان يستحق  فإن  المؤسسة،  في 
فقد  أيــضًــا،  الدستور  حسب  يعاقب  فإنه 
المناسبة،  الــعــقــوبــة  خــطــأ  لــكــل  إن  قــلــنــا 
ليس أكثر ولا أقل. ولكن بعد ذلك يعود 
كراهية  أي  غير  من  عمله  إلــى  الموظف 
شخصية له، أو تهميش أو أي إجراء آخر. 
الـــدرس مــن خلال  أن يتعلم  وإنــمــا يجب 
وألا يترك من غير  له  الأمــور  توضح كل 

ألا يعرف ماذا وكيف؟
المتعلقة  الأمــور  بعض  هذه  عمومًا، 
وإن  المؤسسي،  العمل  في  الخطأ  بــإدارة 
نكتفي  أنه سوف  إلا  كبير  الموضوع  كان 
ــيــــوم، نــعــود  ــذلـــك، وقـــبـــل أن نــتــركــكــم الــ بـ
إلـــى ســـؤال الــبــدايــة )فـــي رأيــــك، هــل كــان 
التعامل مع  تــوم واطــســون على حــق فــي 

الخطأ الذي وقع على المؤسسة؟(.

Zkhunji@hotmail.com

مـــبـــدئـــه  فـــــي  الــــكــــريــــم  الــــــقــــــرآن  إن 
ومــنــتــهــاه، وفِــــي وســائــلــه وغـــايـــاتـــه، وفِـــي 
فــروعــه وأصــولــه كتاب هــدايــة، وهــو فوق 
هذا وذاك المعجزة الوحيدة الباقية من 
الصلاة  )عليهم  الكرام  الرسل  معجزات 
والسلام(، وهو أيضًا شرعة ومنهاج، وهو 
بأنباء من سبق من  كذلك سجلٌ حافلٌ 
علمية  إشــارات  وفيه  وأقوامهم،  الأنبياء 
من الممكن أن يستخرج منها المسلمون 

عند التدبر أسبابًا للترقي الحضاري.
أما كون القرآن الكريم كتاب هداية، 
ــرآن إلـــى ذلـــك فـــي قــولــه  ــقـ فــقــد أشــــار الـ
تــعــالــى: )شــهــر رمــضــان الـــذي أنـــزل فيه 
الهدى  من  وبينات  للناس  هــدى  القرآن 

والفرقان..( البقرة / 185.
أيــضًــا حــول هــذا المعنى في  ــار  وأشـ
بـــدايـــة ســــورة الــبــقــرة فـــي قــولــه تــعــالــى: 
الكتاب لا ريــب فيه هدى  )ألـــم)1( ذلــك 

للمتقين)2(( سورة البقرة.
الــهــدايــتــيــن،  فــــي  ــفــــرق  الــ فـــمـــا  إذًا، 
بمعنى  تأتي  الكريم  القرآن  في  الهداية 
المعونة  بمعنى  أيــضًــا  وتــأتــي  الـــدلالـــة، 
في  الخطاب  يتوجه  فحين  والتمكين، 
الـــقـــرآن إلــــى الـــنـــاس الــمــســلــمــيــن منهم 
هداية  معناها  فيكون  المسلمين،  وغير 
فــإذا قبل الإنسان هــذه الدعوة  الــدلالــة، 
بالهداية  تعالى  الله  أعانه  لها  وأخلص 
والمعونة  التمكين  هداية  وهي  الثانية، 
وهذه للمتقين الذين أشارت إليهم سورة 

البقرة في بدايتها.
والمعونة،  التمكين  هداية  هي  هذه 
ــوار  ــعـــارج أنــ وهــــي هـــدايـــة الــتــرقــي فـــي مـ
القرآن العظيم، وبينات الوحي المقدس 
بالتدبر  المسلم  عليها  أقبل  كلما  التي 
والتأمل زاده الله تعالى من أنوار البيان، 
وأجزل له في العطاء، ولا يزال المسلم 

قريبًا  أو شيئًا  الكمال  معارج  في  يتدرج 
مــنــه حــتــى يــكــون مـــن الـــذيـــن رضـــي الله 

تعالى عنهم.
ــقــــرآن الـــكـــريـــم عن  ولـــقـــد تـــحـــدث الــ
الله  اخــتــص  الــتــي  المستقبلية  ــرؤى  ــ الـ
عقولهم،  لينبه  الــمــؤمــنــيــن  بــهــا  تــعــالــى 
ويستثير هممهم لإعمال العقل للبحث 
ولنتأمل  تعالى،  الله  آلاء  في  والتقصي 
تــعــالــى: )إن فـــي خــلــق الــســمــوات  قـــولـــه 
لآيــات  والنهار  الليل  واخــتــاف  والأرض 
الذين يذكرون الله  الألــبــاب)190(  لأولي 
ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وقعودًا  قيامًا 
ما  ــنـــا  ربـ والأرض  ــوات  ــمـ ــسـ الـ خــلــق  فـــي 
خلقت هذا باطلً سبحانك فقنا عذاب 

النار )191(( آل عمران.
وهـــا نــحــن نــشــيــر إلـــى بــعــض الـــرؤى 
ــتـــي يــعــدنــا بــهــا الــحــق  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، ويــدســهــا فـــي آيـــاتـــه، 
ولن نفصل فيها لأن المقام ليس مقام 
تفصيل، ومن هذه الرؤى يقول سبحانه: 

لتركبوها  والــحــمــيــر  والــبــغــال  )والــخــيــل 
وزينة ويخلق ما لا تعلمون( سورة النحل 
الجليلة  الآيـــة  هـــذه  فــي  الــحــديــث   .8  /
خاص بهذه المخلوقات في عصر تنزل 
التنقل  مــجــال  فــي  وبوظيفتها  الــقــرآن، 
والسفر، وهذه المخلوقات هي التي كانت 
عــلــى عــهــد الــتــنــزيــل الــمــشــهــورة كوسائل 
لهم  فذكرها  الــعــرب،  عند  وانتقال  نقل 
الباب  يغلق  لم  القرآن  لكن  إليها  وأشــار 
ولَـــم يحصر وسائل  الــوســائــل،  هــذه  دون 
ما  إلى  أشــار  بل  فيها،  والانتقال  السفر 
يأتي به المستقبل من تطور في وسائل 
الــنــقــل بحسب تــطــور الــعــصــر، واجــتــهــاد 
العقل البشري فيما ينفع الناس، وييسر 
لــهــم ســبــل الــنــقــل والانــتــقــال، لــقــد أشــار 
تؤدي  ابتكار وسائل  إمكانية  إلى  القرآن 
بسبب  عالية  وبكفاءة  نفسها  الأغــراض 
تــقــدم الـــزمـــن، وتـــرقـــي الــعــقــل الــبــشــري، 
واكــتــشــاف قـــوى جـــديـــدة تــحــرك الآلات 
الثقيلة، وهــذه الإشــارة ندركها في قوله 
تــعــالــى: )ويــخــلــق مــا لا تــعــلــمــون( إشـــارة 
في  عنا  المستور  على  الــدلالــة  واضــحــة 

هذه الوسائل.
العقول من  استحدثته  ما  فكل  إذًا، 
وســائــل حديثة فــي هــذه الــمــجــالات هي 

من مكنونات هذه الآية الجليلة!
آيــة أخــرى فيها إشــارة إلــى ما سوف 
علمية  نــبــوءات  مــن  المستقبل  يكشفه 
نــجــد ذلـــك فـــي قــولــه تــعــالــى: )ســبــحــان 
تــنــبــت  مـــمـــا  كــلــهــا  الأزواج  خـــلـــق  الــــــذي 
يعلمون(  لا  ومما  أنفسهم  ومــن  الأرض 

يس / 36.
تعالى  الله  سنن  من  سنة  والزوجية 
الـــقـــرآن إلــــى بعضها  ــار  ــ فـــي الــحــيــاة أشـ
أعظم مما  أخــفــاه  ومــا  بعضها،  وأخــفــى 
ــه، وكـــشـــف ســـتـــره لــلــنــاس. ومــن  ــرح بــ صــ

التي  البشارات  من  بل  والعهود،  الوعود 
بشر الله تعالى عباده بها قوله سبحانه: 
)سنريهم آياتنا في الآفاق وفِي أنفسهم 
أنـــه الــحــق أولـــم يكف  حــتــى يتبين لــهــم 
كل شيء شهيد( فصلت  على  أنه  بربك 

.53 /
تعالى  الــذي قطعه الله  الــوعــد  هــذا 
عــلــى نــفــســه لــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن الــذيــن 
وعــدهــم بــالــعــطــاء، والــمــنــح الــربــانــيــة إذا 
بالتدبر  العظيم  كتابه  على  أقبلوا  هــم 
والتأمل في أن يكشف لهم بعض كنوزه 
القرآن  أن  صحيح  آيــاتــه،  فــي  المدفونة 
لم يأت ليكون كتاب علم من علوم البشر 
الـــتـــي تــتــطــور بــتــطــور الـــزمـــن والــعــقــول 
لكن  تــعــالــى،  الله  آلاء  فـــي  تــبــحــث  الــتــي 
الراشدة،  العقول  لها  تتنبه  إشــارات  فيه 
والإنسان مهيئ لهذا لأنه ورث أساسيات 
العلوم من أبيه آدم )عليه السلام( الذي 
علمه الله تعالى كل الأسماء، قال تعالى: 
)وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 

كنتم صادقين( البقرة /13.
الآيــة  فــي  جــاءت  التي  »كلها«  وكلمة 
تــفــيــد الــشــمــولــيــة لــكــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
الإنـــســـان فـــي حـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه، ولا 
ــام  ــي مـــن الأيــ ــ ــدرك فـــي الآتـ ــ عــجــب أن نـ
تحقق نبوءات القرآن، ولقد أشار القرآن 
الـــكـــريـــم إلــــى مــنــه وفــضــلــه عــلــى عــبــده 
عليه(  وسلم  الله  )صلى  ورسوله محمد 
ورحمته  عليك  الله  )ولــولا فضل  فقال: 
لهمت طائفة أن يضلوك وما يضلون إلا 
وأنــزل  شــيء  ومــا يضرونك من  أنفسهم 
ما  وعلمك  والحكمة  الكتاب  عليك  الله 
وكـــــان فــضــل الله عليك  تــعــلــم  تــكــن  ــم  لـ

عظيمًا( النساء / 113.

القــ���ر�آن.. والـــ���ر�ؤى المـ�سـتـقـبـلـيــ���ة!

بقلم:
 عبدالرحمن علي البنفلاح

..»ECTO LIFE«
نهاية الأمومة الطبيعية!

فوزية رشيد

} من الواضح أن العلم وهو يتمادى في تجاربه 
استبدال  في  نقطة خطيرة  إلى  وصل  قد  العلمية 
خــلــق الله الــطــبــيــعــي، بــعــلــوم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
الذي إن بقي في حيز الاستخدام لما هو ضروري 
فلا بأس، ولكن أن يتم العمل على تصنيع كل شيء 
)معمليا واصطناعيا( من الغذاء إلى الطبيعة إلى 
الإنسان، فذلك تصنيع لـ»برمجة اصطناعية لكامل 
الطبيعية هي من خلق  أن برمجتها  الحياة!« رغم 
)التقليد  ولكأنك تضع  بأسرارها،  العالم  وهو  الله، 

العلمي( ليكون بديلًا لـ )الخلق الطبيعي(! 
ــذا الاســتــنــتــاج هـــو بــدء  ــا يــدفــعــنــا إلــــى هــ } مـ
 ECTO( أو  الاصطناعية(  ــام  )الأرحـ بصناعة  العمل 
ودون  الــعــالــم!  فــي  الــخــصــوبــة  نــقــص  LIFE( بــحــجــة 

إلــى أن يــكــون 70% من  الاكــتــفــاء بــذلــك بــل السعي 
الحمل في العقود القادمة على المستوى العالمي 
فـــي الأرحــــــام الاصــطــنــاعــيــة! الـــتـــي هـــي )حـــواضـــن 
بالذكاء الاصطناعي لتحل محل  صناعية مجهزة 
الــتــجــارب  الــطــبــيــعــيــة!( ويضعها أصــحــاب  الأرحــــام 
)مــحــاكــاة وظائف  فــي  العلمية(  )الــثــورة  مــقــام  فــي 
الــمــرأة الــحــامــل(! ويــبــررون  الــرحــم الطبيعي لــدى 
الحمل  وصــعــوبــة  الــــولادة  آلام  مــن  للتخلص  ذلــك 
مشاكل  لديهن  من  على  الاقتصار  دون  الطبيعي؟ 
)مــوضــة  وإنــمــا جعله  الطبيعي،  الــحــمــل  فــي  مــثــا 
الصناعية  الحاضنة  دارجــة(، حيث يتم في  علمية 
السنوات  فــي  لتصبح  الأنــزيــمــيــة(  الــتــدويــر  ــادة  )إعــ
الــذكــاء الاصطناعي،  وبــالانــجــراف خلف  الــقــادمــة، 
)حقيقة وظاهرة(! وللطرافة تم طرحها وتصويرها 
ــال الــعــلــمــي فــي  ــيـ ــي قـــصـــص الـــخـ مـــنـــذ عـــقـــديـــن فــ

هوليوود!
} ولعل أهم سؤال يجب طرحه في هذا العالم 
الاصطناعي الذي يتم تكريسه اليوم وبكل الوسائل 

والأساليب العلمية والطبية هو:
بــشــكــل طبيعي  الأم  ــم  رحـ فـــي  الــحــمــل  هـــل   -1
ــو مـــجـــرد حــمــل فـــي حــاضــنــة يــمــكــن اســتــبــدالــهــا  هـ
الاصطناعية؟  الأرحـــام  أو  المصانع  فــي  بحاضنة 
فيه  تدخل  الله،  خلقه  كما  الطبيعي  الحمل  أن  أم 
عمليات وعلاقات معقدة ومشاعر متبادلة بين الأم 
والجنين، لا يمكن تعويضها أو تقليدها ولا مجال 
الأنزيمية  التدوير  بــإعــادة  بها  التلاعب  أو  لنزعها 

والحاضنة البلاستيكية؟!
2- الـــســـؤال الــثــانــي: هــل هــي )نــهــايــة الأمــومــة 
الطبيعية( التي عرفها الإنسان وكل الكائنات الحيّة 

منذ بدء البشرية؟! 

الطفل  فــي  التأثيرات  مــا  الــثــالــث:  الــســؤال   -3
المولود اصطناعيا؟! أم أن التطور العلمي سيصل 
صناعي  بإنسان  الطبيعي  الإنــســان  )استبدال  إلــى 
ــفــــى(! وبــالــطــبــع ســيــتــم الــتــحــكــم  مــنــذ الـــــــولادة وكــ
ــذه الــمــرة  فــي جــنــس الــطــفــل وصــفــاتــه الــوراثــيــة وهـ
الــعــمــل علمياً  تـــم  بــعــد أن  الــبــدايــة كــجــنــيــن!  مــنــذ 
خلال  مــن  الآلـــة  الإنــســان  صناعة  على  وإلكترونيا 
وضع الشيفرات في جسمه! وصناعة الآلة الانسان 
ذات  الــروبــوتــات  فــي صناعة  الهائلة  الــتــطــورات  مــع 
العمل  يتم  وحــيــت  المتقدم،  الاصطناعي  الــذكــاء 
بشكل دؤوب على إكساب الروبوت الملمح والخواص 
الجلد  يــشــبــه  بــمــا  بتغطيته  الــكــامــلــة،  الإنــســانــيــة 
بحيث  »الاصطناعي«،  الطبيعي  والوجه  الطبيعي 

لا يمكن التفرقة بين الإنسان الطبيعي والآلة.
4- هــــل مــــا يـــحـــدث الــــيــــوم مــــن تـــعـــد عـــلـــى كــل 
وتلاعب  وولادة  تكوين  مــن  طبيعيا،  الله  خلقه  مــا 
جيني وصفات وراثية، وقيم أخلاقية، وتوسيع رقعة 
النوع الإنساني، ليضم أنواعا جديدة كالمتحولين 
والمولودين اصطناعيا، والتحكم فيهم، هو الأفضل 
من  متاهة  في  الدخول  أنه  أم  البشرية،  لمستقبل 
)التلاعبات العلمية والطبية( التي ستقضي لاحقاً 

على البشرية؟! 
 ECTO( } لو كان طموح الأرحــام الاصطناعية 
المشاكل  بــعــض  حــل  عــلــى  بــالــفــعــل  يقتصر   )LIFE

الطبية لدى نسبة من الناس أو النساء لتم النظر 
إليه باعتباره تطورا علميا إيجابيا، ولكن أن يكون 
الطموح ليكون الحمل في الأرحام الاصطناعية في 
وبنسبة   2074 أقصاها  قادمة  عقود  وخــال  العالم 
ــالـــم، فـــي تــلــك الأرحـــــام  ــعـ 70% مـــن الــحــمــل فـــي الـ
الــبــاســتــيــكــيــة الــمــجــهــزة بـــذكـــاء اصــطــنــاعــي، فهو 
بشكل  الطبيعة  على  يتعدى  علمي  انفلات  بمثابة 
ــام، وعــلــى الطبيعة الإنــســانــيــة وعــلــى )الأمــومــة(  عـ
المتحكم  هو  العلم  ليصبح  الطبيعي،  إطارها  في 
كــل شــــيء! وهــــذا مــنــاف للطبيعة ولــخــلــق الله  فــي 
ولأســـراره في كل ما خلق، وضــرب من الدخول في 
العلم الشيطاني الذي يضع نفسه اليوم في منصة 

التحدي لخلق الله وللفطرة!
إنهم يعملون باسم العلم وتطوره للوصول إلى 
هو  ما  كل  واستبدال  والطبيعة  البشر  في  التحكم 
الطبيعية  الأمومة  بما هو صناعي، وحتى  طبيعي 
أمــر من  هــذا  الصناعي!  ذكــاءهــم  تسلّم من شر  لم 
المهم إثارة جدل عالمي حوله، قبل أن تنفلت كل 

المعايير!

ثقاف��ة �إدارة الخط���أ الب�ش��ري ف��ي العم��ل الم�ؤ�س�س��ي )2(

بقلم: 
د. زكريا الخنجي

ــرس  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ يـــــــعـــــــد الــ
تــطــوريــة  مــرحــلــة   metaverse‬
مــتــقــدمــة فـــي عـــالـــم الاقــتــصــاد 
ــي، حـــيـــث يــعــبــر عــن  ــراضــ ــتــ الافــ
رؤيــــــة مـــكـــان جـــديـــد لــلــتــفــاعــل 
ــــاص  ــــخـ ــع أشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الافـ
روبوتات لممارسة  أو  حقيقيين 
الأعــــمــــال  إجــــــــراء  أو  الألـــــعـــــاب 
أو  ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ ــتــــواصــــل  الــ أو 
ــوق، وتـــــوقـــــعـــــت دراســــــــة  ــ ــســ ــ ــتــ ــ الــ
غارتنر  مؤسسة  أجرتها  حديثة 
 %25 نحو  يمضي  أن  للأبحاث، 
ــرنــــت  ــتــ ــن مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــ ــ مــ
واحــدة يوميا على الأقل  ساعة 
فـــي الــعــمــل والــتــســوق والــتــعــلــم 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة ضــــمــــن فـــضـــاء  ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
بحلول  الــرقــمــي  الــمــيــتــافــيــرس 

عام 2026.
من   %30 تـــشـــارك  أن  أيـــضـــا  الــــدراســــة  وتـــوقـــعـــت 
في  الــعــالــم  حــول  وخدماتها  بمنتجاتها  المؤسسات 
ــادر عن  فــضــاء الــمــيــتــافــيــرس، فــيــمــا أظــهــر تــقــريــر صــ
سيتي بنك )City bank( منتصف عام 2022 أن اقتصاد 
الميتافيرس )Metaverse Economy( قد يصل إلى ما 

بين )8 -13( تريليون دولار بحلول عام 2030.
ــأن  ــــب خـــــبـــــراء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــ ــلـ ــ ويـــعـــتـــقـــد أغـ
ــرة في  ــؤثـ الــمــيــتــافــيــرس ســيــحــدث تــغــيــرات كــبــيــرة ومـ
ــاديــــا، الــرئــيــس  الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة فــمــثــا ســاتــيــا نــ
يؤكد   )Microsoft( مــايــكــروســوفــت  لشركة  التنفيذي 
نـــرى بها  الــتــي  الــطــريــقــة  لــن يغير  »الــمــيــتــافــيــرس  أن 
الــعــالــم فــقــط، ولــكــن يــغــيــر أيــضــا كــيــفــيــة مــشــاركــتــنــا 
ــات«، وقــد  ــاعـ ــمـ ــتـ ــى غـــرفـــة الاجـ فـــيـــه، مـــن الــمــصــنــع إلــ
في  للاستثمار  دولار  مــلــيــار   )70( الــشــركــة  خصصت 
زوكربيرغ  مـــارك  أعــلــن  ذاتـــه  وبالتوجه  الميتافيرس. 
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك )Facebook( تغيير 
سيركز  أنــه  موضحا   ،)Meta( ميتا  إلــى  شركته  اســم 
الــذي  الــمــيــتــافــيــرس  عــلــى  جــهــوده ومستقبل شــركــتــه 
يعده مستقبل الإنترنت، وخصص )10( مليارات دولار 
للاستثمار فيه، وخصصت شركة غوغل )Google( نحو 
الأسهم  صندوق  في  للاستثمار  دولار  مليون   )39.5(

الخاصة بها لمشاريع الميتافيرس.
كــمــا تــنــامــى الاهـــتـــمـــام بــالــمــيــتــافــيــرس مـــن قبل 
أطلقت  فمثلا  التقنية،  وشركاتها  الــدول  من  العديد 
نوفمبر  فــي  الجنوبية  كــوريــا  عاصمة  سيئول  مدينة 
2021، خطة خمسية للتحول نحو استخدام تقنيات 
في  رئيسية  مــديــنــة  أول  ســتــكــون  وأنــهــا  الميتافيرس 
الخدمات  لتقديم  ميتافيرس  منصة  تتبنى  العالم 
 )7( على  مــوزعــة  والــوافــديــن،  للمواطنين  الحكومية 
قطاعات، هي الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياحة 
والــبــنــى  والإدارة  الــحــضــريــة  والــتــنــمــيــة  ــالات  والاتــــصــ
وشركاتها  الصينية  الحكومة  أظهرت  فيما  التحتية، 
العملاقة اهتماما كبيرا بالميتافيرس وسارت لحجز 
الاستثمار  فــي  الــتــوســع  عبر  فيه  التنافسي  موقعها 
الشركات  مــن  عــديــد  على  والاســتــحــواذ  تقنياته،  فــي 
الناشئة الناجحة، فقد بلغ حجم الاستثمار الصيني 
يوان  مليارات   )10( نحو   2022 عــام  الميتافيرس  في 
صــيــنــي، وتـــجـــاوز عــــدد طــلــبــات الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــصـــيـــن الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــلــمــة 

آلاف   )7( من  أكثر  الميتافيرس 
 ،2022،2021 عامي  خــال  طلب، 
ــــف شــركــة  ــر مــــن ألـ ــثـ وســـجـــلـــت أكـ
عــــــــامــــــــات تــــــجــــــاريــــــة مـــتـــعـــلـــقـــة 
شركة  واستثمرت  بالميتافيرس. 
في  بكثافة   )Alibaba( بــابــا  عــلــي 
للميتافيرس  التجريبية  البيئة 
أكــاديــمــيــة  وأنـــشـــأت   )Sandbox(
 Alibaba( دامـــــــــــو  ــا  ــ ــابــ ــ بــ ــي  ــ ــلـ ــ عـ
لتطوير  خاصا  مختبرا   )DAMO
الــــمــــيــــتــــافــــيــــرس، مـــعـــلـــنـــة أنـــهـــا 
ــع  ــ ســتــســتــكــشــف الـــطـــبـــقـــات الأربـ
المجسم،  الــبــنــاء  للميتافيرس: 
والمحاكاة الثلاثية الأبعاد، ودمج 
والواقعي،  الافتراضي  الواقعين 
وربــــط الافـــتـــراضـــي بــالــحــقــيــقــي، 
كــذلــك اســتــثــمــرت شــركــة تنسنت 
في  بـــقـــوة   )Tencent( الــصــيــنــيــة 
الــمــيــتــافــيــرس، وتــمــكــنــت مـــن تــســجــيــل عــــدة عــامــات 
كينغ  مثل  بها  خــاصــة  بالميتافيرس  تتعلق  تجارية 
ميتافيرس  وتيانمي   ،)King Metaverse( ميتافيرس 
)Tianmei Metaverse(، كما استثمرت في )67( شركة 
تنسنت على مجالي  استثمارات شركة  وركــزت  ألعاب، 

الألعاب والتواصل الاجتماعي.
 )ByteDance( الصينية  دانـــس  بــايــت  شــركــة  أمـــا 
وهي الشركة الأم لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك 
يــوان صيني،  مليارات   )9( أنفقت  فقد   )TikTok( توك 
للاستحواذ على شركة صناعة سماعات الرأس »في آر 

بيكو« )VR Pico(؛ المستخدمة في الميتافيرس.
بتقنيات  الاستثمار  فــي  بــقــوة  الهند  دخــلــت  كما 
الميتافيرس لاسيما في الواقعين المعزز والافتراضي، 
 )135( نحو   2020 عــام  استثماراتها  حجم  بلغ  فقد 
 2022  ،2021 سنتي  خــال  ونــمــا  هندية،  روبــيــة  مليار 
ستريز  إنــد  ريليانس  شــركــة  وتمكنت   ،)%38( بنسبة 
نظارات  تصنيع  من   )Reliance Industries( الهندية 
 ،)Jio Glass( غـــاس  جــيــو  ــم  اسـ عليها  أطــلــقــت  ذكــيــة 
وهي مصممة للمعلمين والطلاب بحيث تمكنهم من 

الدخول إلى غرف تدريس افتراضية ثلاثية الأبعاد.
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  صــعــيــد  وعــلــى 
مليار  نــحــو  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  اســتــثــمــرت 
 NEOM Tech( دولار في شركة نيوم تيك آند ديجيتال
إطــاق  لــغــرض  نــيــوم،  فــي مدينة  الــواقــعــة   )& Digital
الميتافيرس الخاص بها. وفي مملكة البحرين دخل 
بنك البحرين والكويت )BBK( في مجال الميتافيرس 
بتاريخ  الأبــعــاد  ثلاثية  مصرفية  خدمة  إطــاقــه  بعد 
الافــتــراضــي  الــــذراع  11/يـــنـــايـــر/2023، حيث سيسمح 
بشكل  البنك  فرع  بزيارة  للعملاء   BBK Virtualللبنك
افـــتـــراضـــي والــــوصــــول إلــــى الــمــعــلــومــات الــمــصــرفــيــة 
المختلفة من أي مكان باستخدام هواتفهم المحمولة 
 )VR( أو الأجهزة اللوحية أو نظارات الواقع الافتراضي
مع  للتعامل  وتدريبهم  العملاء  تأهيل  بهدف  وذلــك 
التقنيات الناشئة قبل أن تصبح الخدمات المصرفية 
العربية  الإمــارات  دولــة  وفي  الميتافيرس،  في  ممكنة 
الافتراضي  الواقع  يضيف  أن  المتوقع  من  المتحدة 
اقتصاد  إلــى  دولار  مليارات   )4( نحو  المعزز  والــواقــع 

الدولة بحلول عام 2030. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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